
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  وفائدته وغايته : الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين بإيضاح

الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبهة

المبطلين وأن تبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها وأساسها فإنه ما

لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم يتصور علم تفسير ولا علم

فقه وأصوله فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه فالأخذ فيها بدونه كبان على غير أساس

.

 وغاية هذه الأمور كلها : الفوز بسعادة الدارين ومن هذا تبين مرتبة الكلام أي شرفه فإن

شرف الغاية يستلزم شرف العلم وأيضا دلائله يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل

وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاق إذ لا تبقي حينئذ شبهة في صحة

الدليل .

 وأما مسائله التي هي المقاصد : فهي كل حكم نظري لمعلوم والكلام هو العلم الأعلى إذ

تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها فليست له مباد تبين في

علم آخر شرعيا أو غيره بل مباديه إما مبينة بنفسها أو مبينة فيه فهي مسائل له من هذه

الحيثية ومباد لمسائل أخر منه لا تتوقف عليها لئلا يلزم الدور فلو وجدت في الكتب الكلامية

مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد في الكتاب ( 2 / 70 ) فمن الكلام يستمد غيره من

العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره أصلا فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق بالجملة

فعلماء الإسلام وقد دونوا إثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله وما

يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها ولم يرضوا

أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا .

 فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك

العقائد سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها واعتبار صورها .

 وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علما مستغنيا في نفسه عما عداه ليس

له مباد تبين في علم آخر هذا خلاصة ما في ( ( شرح المواقف ) ) انتهى .

   وانظر في هذا الباب كتاب ( ( العواصم والقواصم ) ) للسيد محمد بن إبراهيم الوزير

اليمني - C - يتضح لك الخطأ والصواب
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